
 أُطلق علـــى أول عاصمـــة مأهولة في 
التاريـــخ العديـــد من الأســـماء والألقاب، 
كدلالـــة علـــى ديمومة أفعال هـــذه المدينة 
الضاربة قديما في عمق الحضارة، إلا أن 
لفظ ”الشام“ كان الأجمل على الإطلاق، إذ 
صبغ هـــذا اللفظ محيطها وقاطنيها على 
مرّ العصور، بصبغة عاطفية وحسية قلّ 

مثيلها في العالم.
ونـــادرة هي المـــرات التي تقـــع فيها 
جماعاتٌ إنسانية مختلفة في حب مفهوم 
 “ واحـــد ومطلق كهـــذا. ولأنني ”شـــاميُّ
دمشـــق  بوابـــات  تســـتوقفني  الهـــوى، 
الســـبعة المحيطة بها، التي تحمي خلفها 
تاريخـــا عريقا يحاكي حضـــارات كثيرة 
عبرت من الشـــام، وإن كان لدمشق سبعة 
أبواب مرئية بشكلها الحجري المزخرف، 
فـــإن مجمـــوع أبوبهـــا فـــي الحقيقة هو 
(ســـبعة + واحد) وأنا علـــى يقين أن هذه 
البوابـــة الثامنـــة تمثّل المعبـــر الروحي 
للثقافة والحضـــارة من وإلى قلب المدينة 
النابـــض بالحياة. فالثقافـــة والأفكار في 
حالـــة هجرة دائمـــة، ولا تســـتقرّ إلا في 
الموطن الذي يشـــرّع أمامهـــا أبوابه بكل 

ترحاب. 

منفى محبب

لمَ لا، وقد كانت دمشق المنفى المحبب 
لـــكل المطارَديـــن المشـــتغلين بمضاميـــر 
السياســـة والثقافـــة والفن فـــي الوطن 
العربـــي، ليدخلوا مع أحلامهـــم المدينة 
مـــن بوابتهـــا الثامنـــة تلك، فـــي الوقت 
الذي أُوصـــدت فيه أغلـــب البوابات في 

وجوههم. 

والأسماء الشاهدة على هذه الهجرة 
كثيرة وغنّيـــة عن التعريـــف، وما مظفر 
الجواهـــري  مهـــدي  ومحمـــد  النـــواب، 

والبياتي إلا خير الأمثلة على ذلك.
علـــى العكـــس مـــن أغلـــب الأقاليـــم 
العربية، لم تكـــن الحركة الثقافية جامدة 
في دمشـــق في النصـــف الأول من القرن 
الماضـــي، بل لقـــد كانت تتســـم بالمرونة 
والليونـــة، وهذا ما أعطـــى حرية الحركة 
للتيار الثقافـــي ودفع بالنخـــب الثقافية 
والمتعلّمة للخروج من قوقعة الصالونات 
والانخراط  الخاصـــة،  والمكاتب  الأدبيـــة 
مع الناس في المقاهـــي العامة المتواجدة 
في أزقّة دمشـــق، يخوضـــون مجادلاتهم 
الفكريـــة، وســـجالاتهم الشـــعرية بنكهة 
عصرية وحداثية، وبحرّية تامة في العلن.

بين هافانا والبرازيل

في الواقـــع، حملت هذه المقاهي على 
عاتقهـــا فـــي الأربعينات والخمســـينات 
والســـتينات من القرن العشـــرين، توفير 
مناخ ملائم لاســـتقطاب الوجوه الثقافية 
والسياســـية والفنيـــة المتزاحمـــة علـــى 
العاصمـــة الســـورية من جميـــع أنحاء 
البلاد، فما عـــادت وظيفتها تقتصر على 
تقديم المشـــروبات الســـاخنة واستقبال 
العامة للثرثرة واللهو، بل ســـعت وبقوّة 
لتكون الفضاء الرحب لتحرير الكلام من 
خلال الحـــوار واللقاء، وتعزيـــز الهوية 
الثقافيـــة الجمعيـــة لمدينة فـــاق عمرها 
الآلاف من السنين، حتى غدت هذه المقاهي 
علامة فارقة للدلالة على الحرية الثقافية 
فـــي المجتمـــع الســـوري، وذلـــك بفضل 
احتشاد المهتمين والفاعلين في السياسة 
والفكر حول طاولاتها الخشبية، وهذا ما 
أتـــاح لهم دورا فاعلا في الحياة الثقافية 
والسياسية والاجتماعية على حدّ سواء.
ولعل أبرز تلك المقاهي التي تحفر في 
الذاكرة الشـــعبية الدمشقية، كان ”مقهى 
الهافانـــا“ المتواجد في شـــارع فيكتوريا 
المؤدي إلى محطة الحجاز، حيث اكتظت 
صالتـــه بجمع مهـــمّ مـــن صحافيي أهم 
الجرائـــد العربيـــة، إلى جانـــب أعضاء 
والتيارات  السياســـية  الأحزاب  مختلف 
الفكريـــة أمثـــال ســـليمان عـــواد وأكرم 
الحورانـــي وزكـــي الأرســـوزي، في حين 

تزاحم علـــى طاولات ”مقهـــى البرازيل“ 
لفيـــف مـــن أهـــم رجـــالات الدولـــة من 
سياسيين وأدباء وفنانين، أمثال أدونيس 
ومحمـــد الماغوط ولؤي كيالي، مع وجود 
بعض الوجوه النسائية المهتمة بقضايا 
الشـــأن العام، أما ”مقهى الروضة“ الذي 
مازال قائما على كتف البرلمان الســـوري 
فقد شـــهد ظهور النواة الأساســـية لدعم 

العمل الوطني والسياسي الشعبي.
ومـــع عبـــق رائحـــة القهـــوة، وعلى 
وقـــع الأغاني أو الموســـيقى فقـــط، ألقى 
الكثير من الشـــعراء قصائدهم في الحب 
والحرية، وبثّ أغلب الرواد أحلامهم في 
التغييـــر على مســـامع العامة، ونقل أهم 
الصحافيين والإعلاميين كل ما هو جديد 
عالميا فـــي المجالات الأدبية والفلســـفية، 
حتـــى لمع نجم دمشـــق كمدينـــة حاضنة 
لتعويض الفاقد الثقافي الناتج عن جملة 
الشخصية  شـــهدتها  التي  الانكســـارات 
العربية بعامة خلال مرحلة الهزائم المرّة، 
فكانت الشام ضالة كل متعطش، ومفتاح 

العبور لبوابة المستقبل والحضارة.
ثـــم مـــع نهايـــة القـــرن العشـــرين، 
شـــهدت المقاهي تبدّلا واضحا في الدور 
والمكانة، أســـوة بمجمـــل التغيرات التي 
طرأت على الحياة السياســـية والثقافية 
والاجتماعيـــة في ســـوريا. ورغم جميع 
المحاولات في ســـبيل إنعاشـــها، شهدت 
تلـــك المنتديات بداية الاحتضار، وخاصة 
مع دخول وسائل الإعلام الحديثة وثورة 
التكنولوجيـــا والاتصـــال. حيـــث فقدت 

المقاهـــي شـــغفها المتّقـــد، واقتصـــرت 
طاولاتهـــا علـــى بعـــض المثقفـــين، 

ويتبادلـــون  الجرائـــد  يقـــرؤون 
الأحاديـــث والأخبـــار فـــي ما 

ســـابق  إلى  فعادت  بينهـــم، 
عصرها، مكانـــا يهرب إليه 
كبار السن من هموم الحياة 

إلى بـــطء الزمن. وبالتأكيد، لم 
يخل الأمر من استمرار المحاولات 
الفتـــرة،  تلـــك  فـــي  الخجولـــة 
حيـــث واظبـــت بعـــض المقاهي 

والمطاعـــم على اســـتقبال الحوارات 
الفكرية، واحتضـــان بعض الفعاليات 
الثقافية من قراءات مسرحية وأدبية، 
إلـــى معـــارض تشـــكيلية، وانتهـــاء 

بالأمسيات الموسيقية والغنائية.
وعلى أي حال، فإن هذه الحركة 
الثقافيـــة لم تكن جديـــدة على أقدم 
عاصمـــة مأهولة فـــي التاريخ، بل 
تنضوي في إطار صـــورة متصلة 
متكاملة، فلـــو رجعنا إلى بدايتها 
للبحث عن المنبع سنجد أن دمشق 
الشبيهة بنهرها الخالد ”بردى“، 
تدفقـــت عبر الزمـــن لتجمع على 
ضفافها غوطة من أسماء ونتاج 
بعـــض أشـــهر رجـــالات الفكر 
والتاريـــخ والدين، تُشـــابه هي 
الأخـــرى غوطة دمشـــق وارفة 
الأشـــجار، والتـــي تغنّى بها 

الشـــعراء ووصفهـــا الكثير مـــن الرّحالة 
دمشـــقيا  معلمـــا  فصـــارت  والباحثـــين 
متفـــرّدا، ولقد وصفها المفكـــرّ محمد كرد 
علي بأنها ”الأرض المطمئنة التي يرويها 

بردى وفروعه“.

عشر عجاف

لا تنتهـــي التفاصيـــل البديعـــة فـــي 
صورتنـــا التـــي نطالعهـــا هنـــا، فتحت 
الســـقوف الشـــهيرة لدمشـــق التاريخية 
تتجمع المحال القديمة الجديدة، لتشـــكلّ 

المتخصصـــة  العريقـــة  الشـــام  أســـواق 
وتعكس ثقافة شعبية ميّزت المدينة التي 
احتلت موقعا جغرافيا ساعدها على مزج 
الحضـــارات ونتاجهـــا الاقتصـــادي كما 
المعرفـــي، ثم إضفاء لمســـة خاصة فصار 
على سبيل المثال: البروكار الذي يقال بأن 
ثوب زفـــاف الملكة البريطانيـــة إليزابيث 
الثانية قد صُنع منه، والدامســـكو (نسبة 
إلـــى دمشـــق) والموزاييك، وســـوق المهن 
اليدويـــة بزخارفـــه الجميـــل، وغيره من 
المنتجات والحـــرف الأصيلة رافدا ثقافيا 

لوجه المدينة الحضاري.
ولم يكن لـــكل ذلك العمـــران والتميّز 
أن يحصل ويرســـخ دون أن يجد حاضنة 
إنســـانية تجلّـــت فـــي التآخـــي الديني 
والاجتماعـــي الـــذي عرفتـــه الشـــام منذ 
دهور، فالجامـــع الأموي وحده دليل على 
تداخـــل وتآلف ربما لـــم تعرفهما الكثير 
مـــن المدن قديمـــا، ففي قلـــب الجامع ذي 
الأبواب الأربعة نجد كذلك أربعة محاريب 
مخصصـــة للمذاهب الإســـلامية الأربعة، 
وإلـــى جانـــب ضريـــح يوحنـــا المعمدان 
ينتصب ضريح القائد الإســـلامي صلاح 
الدين الأيوبي، وليس مـــا يمثلّه الجامع 
الأموي ســـوى صورة مصغرّة عن الحالة 
الدمشـــقية حيث تجاور الصليب والهلال 

وصارا رمزين لحضارة واحدة.
أما مقبرة دمشـــق الكبـــرى أو مقبرة 
”بـــاب الصغير“ الشـــهيرة، فهي ليســـت 
إلا دليـــلا آخـــر على عـــدد من مـــروا في 
هذي البقعـــة واســـتكانوا إليها، أخذوا 
منهـــا وقدّموا لها، فمـــن الحافظ 
المعـــروف بابـــن عســـاكر إلى 
ســـفيان  أبـــي  بـــن  معاويـــة 
مـــرورا  الأمـــوي،  الخليفـــة 
برفـــات بـــلال الحبشـــي مـــؤذن 
الرســـول، والفارابـــي والماوردي 
وأضرحـــة آل البيـــت، والعديـــد 
والشـــخصيات  الأســـماء  مـــن 
السياســـية والفكرية التي لا يتسع 
المـــكان هنـــا لذكرها. وأين ما مشـــيت 
في دمشـــق ستجد شـــواهد من مروا 
وتركـــوا أثرا لا يمُحى فـــي التاريخ، 
فالعالم المتصوف محيـــي الدين بن 
عربي عاش ومات ودفن على ســـفح 
قاســـيون، الجبل الذي اتكأت عليه 
المدينة واستراحت فصارت وصار 

جزءا منها ومن حضارتها.
وبالأســـاس بدأت إشـــعاعات 
الثقافـــة والعلـــم مـــن الكتاتيب 
والمدارس التي يذخر بها الشـــام 
وكانـــت تلقّـــن المعـــارف واللغة 
وعلـــوم الدين، تحـــوّل بعضها 
يضاهـــي  أثـــري  معلـــم  إلـــى 
التاريخـــي،  التعليمـــي  دوره 
ونذكر منها المدرســـة العادلية 
والشـــافعية  والظاهريـــة 

والعزيزية وغيرها الكثير.
الثامنـــة  البوابـــة  ولأن 
عصيّة على الزمن كأخواتها 

الانشـــغال  إلا  دمشـــق  تأبـــى  الســـبع، 
بأفعالهـــا الثقافية رغم أنـــف الظروف، 
إذ عادت هذه المدينة فشـــهدت منذ بداية 
الألفية الثانية جملة من المشاريع الهادفة 
إلى الحفاظ على التراث الثقافي المتنوع 
في البلاد، وتعزيـــز الانفتاح والتواصل 
لإرســـاء القيم الإيجابية للثقافة العربية 
والعالميـــة. ومـــن هنا جـــاء الإعلان عن 
دمشـــق عاصمـــة للثقافـــة العربيـــة عام 
2008، تتويجـــا لحالـــة التفاعل والحراك 
التي شـــهدتها هذه المدينة عبر سنوات 
طويلـــة، فكانـــت خطوة حقيقية لكســـر 
العزلة المحيطـــة بها بالمعنـــى الحرفي، 
وتثبيت الســـلوك الثقافي كعادة يومية 

في صلب النسيج الاجتماعي.

واليوم.. ورغم العشـــر العجاف التي 
مـــرت علـــى ســـوريا وعلـــى حاضرتها، 
لا يمكننـــا إنـــكار مـــا للمدن مـــن تجارب 
وأفعال، خاصة فـــي الصيرورة والتحول 
رغم الثبـــات، والتجربة الدمشـــقية خير 
برهان، إذ يمكن اعتبارها نموذجا خاصا 
لاجتماع المكان والزمان في بوتقة واحدة، 
فتصيغ لـــكل ما حولها مقياســـا يُحتذى 
به، ومنـــارة تســـير على خطاهـــا ذاكرة 
الحضارة الإنســـانية. كيف لا، وما زالت 
دمشـــق رغم كل ما أصابهـــا من طعنات، 
تطـــرّز فصولهـــا الحضاريـــة على جبين 
العالمية، وترفد بحـــر الثقافة من معينها 
الخالص. وبرأيي، لا يمكن إغفال الحقيقة 
القائلة بأن كافة المدن، دون استثناء، لا بدّ 
وأن تمرّ بمرحلة دمشـــق حتى تبقى على 
قيد الاستمرارية.. وأظن أن من لم يتذوق 
طعـــم هذه المدينة الفاضلـــة والغاوية في 
الآن ذاتـــه، ســـتبقى ذائقتـــه الثقافية في 
طور العوز والحاجة إلـــى صبابة التوق 

والوجدان الدمشقي.
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السنة 44 العدد 12094 مدن لا تموت
البوابة الثامنة في فصول دمشق

تأبى الشام إلا الانشغال بأفعالها الثقافية رغم أنف الظروف

الجامع الأموي دليل على تآلف لم تعرفه الكثير من المدن قديما

أينما مشيت ستجد شواهد من مروا وتركوا أثرا لا يُمّحى في التاريخ

مكان يهرب إليه كبار السن من هموم الحياة إلى بطء الزمن

لدمشــــــق ســــــبعة أبواب، موجودة بقاياها على الأرض ومســــــجلة بالوثائق 
والصور. أما بابها الثامن، الذي تحدث عنه حســــــن إسميك، فهو باب غير 
مرئي، وإن كان أكثر أهمية من جميع أبوابها، باب لم تستطع حرب السنوات 
العشر العجاف أن تغلقه، باب يمثل المعبر الروحي للثقافة والحضارة. ولمَ 
لا يقول إسميك، وقد كانت ”دمشق“ المنفى المحبب لكل المطارَدين في الوطن 
ــــــي. وبهذا الباب فقط اســــــتطاعت أن تنتزع لنفســــــها لقب أقدم مدينة  العرب

مأهولة في العالم، وبهذا الباب أيضا ستبقى دمشق حيّة لا تموت.

التجربة الدمشقية نموذج 
خاص لاجتماع المكان 

والزمان في بوتقة واحدة 
صاغت لكل ما حولها مقياساً 

يُحتذى به ومازالت

حسن إسميك
كاتب عربي

جمـــل التغيرات التي 
السياســـية والثقافية 
ســـوريا. ورغم جميع 
يل إنعاشـــها، شهدت 
ية الاحتضار، وخاصة 
لإعلام الحديثة وثورة 
تصـــال. حيـــث فقدت 
لمتّقـــد، واقتصـــرت

عـــض المثقفـــين، 
ويتبادلـــون  د 
ــار فـــي ما
ســـابق  ى 
هرب إليه
م الحياة
بالتأكيد، لم

مرار المحاولات 
الفتـــرة،  لـــك 
ـــض المقاهي 

ـــتقبال الحوارات 
ن بعض الفعاليات 
ت مسرحية وأدبية،
ـــكيلية، وانتهـــاء 

ية والغنائية.
فإن هذه الحركة 
جديـــدة على أقدم 
ـــي التاريخ، بل
صـــورة متصلة 
بدايتها  عنا إلى
نجد أن دمشق
”بردى“،  لخالد
ن لتجمع على 
سماء ونتاج
جـــالات الفكر 
 تُشـــابه هي 
شـــق وارفة
بها تغنّى

الأموي ســـوى صورة
الدمشـــقية حيث تجاو
وصارا رمزين لحضار
أما مقبرة دمشـــق
”بـــاب الصغير“ الشـــ
إلا دليـــلا آخـــر على ع
هذي البقعـــة واســـتك
منهـــا وقدّموا
المعـــروف ب
ب معاويـــة 
الخليفـــة
برفـــات بـــلال
الرســـول، والف
وأضرحـــة آل
الأســـما مـــن 
السياســـية والف
المـــكان هنـــا لذكره
في دمشـــق ستجد
وتركـــوا أثرا لا يمُ
فالعالم المتصوف
عربي عاش ومات
قاســـيون، الجبل
المدينة واستراح
جزءا منها ومن
وبالأســـاس
الثقافـــة والعل
والمدارس التي
وكانـــت تلقّـــ
ي

وعلـــوم الدي
معلـــم إلـــى 
التعلي دوره 
ونذكر منها
والظاهريـ
والعزيزية
ولأن 
على عصيّة

ز وم ب ى آمنت بالله واستثنيت ي
جنته دمشق روح وجنات 

وريحان

أحمد شوقي

غوطة دمشق أرض 
مطمئنة يرويها بردى 

وفروعه

محمد كرد علي

مآذن الشـام تبكـي 
إذ تعانقـني وللمـآذن 

كالأشجار أرواح

نزار قباني

شآم يا ذا السيف لم 
يغب يا كلام المجد في 

الكتب

سعيد عقل

من لم يتذوق طعم هذه 
المدينة الفاضلة والغاوية 

في الآن ذاته ستبقى 
ذائقته الثقافية في طور 

العوز والحاجة


